








عبق الماضي

»بيت الشرق للتراث« 
عنوان للتميز والإبداع ببصمة الأصالة السورية

ــة  ــقي، مجموع ــدان الدمش ــي المي ــة بح ــة الجزماتي ــع في منطق ــراث«، الواق ــرق لل ــت ال ــن »بي يحتض

ــه  ــت بترميم ــي قام ــورية الت ــة الس ــاء التنموي ــة الوف ــات جمعي ــد مشروع ــو أح ــة، وه ــرف التراثي ــن الح م

عــام 2018، وحولــت قاعاتــه إلى مــكان يعــج بالنشــاط والحيــاة، بعــد أن كان آيــاً للســقوط، ليصبــح بذلــك 

مكانــاً للحرفيــن وأصحــاب المهــن الذيــن فقــدوا أماكــن أعمالهــم بفعــل الحــرب، ويعيدهــم إلى ممارســة 

حرفهــم وتعليمهــا بغــرض الحفــاظ عــى ديمومتهــا.

ريم الحمش
كاتبة - الإمارات

ــدا  ــوكي، وغ ــر الممل ــة الع ــت إلى نهاي ــخ البي ــود تاري يع

ــة  ــف بأهمي ــة، والتعري ــرف اليدوي ــب الح ــزاً لتدري ــاً مرك حالي

الــراث الوطنــي، ووســيلة لكســب عيــش كريــم للحرفيــن، 

وتطويــر إمكانــات الوافديــن الجــدد لهــذه المهــن، مــن 

خــال بنــاء منظومــة تعليميــة عمليــة تصــب في مجــال 

التنميــة المســتدامة.

تحــول »بيــت الــرق للــراث« إلى حاضنــة للحــرف التقليديــة، 

وأصبــح مســاحة لتوفــر فــرص عمــل للحرفيــن، ومــزاراً تراثياً 

يســتعرض في غرفــه مهــن الآبــاء والأجــداد، في صــورة 

تجســد أصالــة دمشــق وتاريخهــا العريــق، بعد أن بــات عنواناً 

قديمــة،  تراثيــة  لمهــن  المتقنــن  الحرفيــن  لاســتقطاب 

ــبي  ــك الخش ــمل الموزايي ــدة، لتش ــات ع ــن قاع ــوزع ضم تت

والصــدف والفسيفســاء الحجــري والرخــام والحفــر والنقش 

والزجــاج  والمقرنصــات  العــربي  والخيــط  أصنافــه،  بــكل 

ــروكار. ــقي وال ــان الدمش ــبي والده ــق الخش المعش

ومــن الحرفيــن المبدعــن في هــذا البيــت المهنــدس جهاد 

الدهــان )الخيــط العــربي(: أعمالــه مزيــج مــن مخيلــة فنــان، 

وقياســات مهنــدس مــدني وإبداعــات الحــرفي اللامتناهيــة 

ليبــدع مجسّــات خشــبية بزخــارف هندســية إســامية بغايــة 

حــدود  لا  أنــه  جهــاد  الحــرفي  ويــرى  والإتقــان،  الدقــة 

لطاقــات الإنســان، إذا امتلــك الإرادة، وهــو يعــدّ مدينــة 

ــالم  ــن مع ــر م ــى كث ــوي ع ــوح تحت ــف مفت ــق كمتح دمش

ــل  ــامية، ينه ــة الإس ــات اليدوي ــون والصناع ــازات الفن وإنج

منهــا الحــرفي مــا يحلــو لــه، أمــا عــن المــواد المســتخدمة 

ــذوع  ــة، وج ــات الطبيع ــن مخلف ــالي م ــكل أع ــول تتش فيق

ــنديان،  ــدي، الس ــوز البل ــب الج ــل خش ــة، مث ــجار المنوّع الأش

الكنــدي، حيــث تنفــذ منهــا الأبــواب، النوافــذ، ديكــورات 

الجــدران والأســقف، بالإضافــة إلى المفروشــات الداخليــة 

علــاً بأنــه قــد شــارك بالعديــد مــن المعــارض والمهرجانــات 

الفــن  يخــدم  فنــي  حــراك  وإيجــاد  والمحليــة،  الدوليــة 

والمجتمــع.

فــن  حرفــة  تــزاول  التــي  حســان،  وفــاء  الحرفيــة  أمــا 

ــة في  ــة موغل ــة تراثي ــي حرف ــي، وه ــاء الرخام الفسيفس

القــدم، تعتمــد عــى رصــف الأحجــار الطبيعيــة ذات الألــوان 

المتعــددة لتشــكل رســومات فنيــة، ولوحــات جداريــة أو 

أرضيــات غايــة في الجــال مثبتــة للجميــع بــأن الســيدة 

الســورية نموذجــاً ناجحــاً للمــرأة المثابــرة الطموحــة، ولا 

حــدود لبراعتهــا، وقــد كانــت ســباّقة ورائــدة في كثــر مــن 

الحــرف اليدويــة التــي ميــزت الــراث الســوري العريــق، 

مشــرة إلى أن العمــل بهــذه المهنــة يتطلــب دقــة عاليــة 
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عبق الماضي

وإتقانــاً، كــا يتطلــب وقتــاً طويــاً مــن العمــل لإنتــاج قطــع 

فنيــة مملــوءة بتفاصيــل جماليــة عن مراحــل العمــل، تحدثت 

مــن  المصنوعــة  الحبيبــات  في  »أعمــل  وفــاء:  الحرفيــة 

ــام  ــوة والاهت ــة والق ــا المتان ــأرى فيه ــام، ف ــارة الرخ حج

بــكل جزئياتــه، ففــي البدايــة يتــم رســم الموضــوع المطلوب 

ــة،  ــاحة المطلوب ــم والمس ــورق بالحج ــن ال ــة م ــى قطع ع

وتقســم المســاحة اللونيــة مــن الرســم إلى أجــزاء صغــرة، 

لشــكل  وفقــاً  اللونيــة  المكعبــات  رص  يتــم  ذلــك  وبعــد 

الرســم، وتحتــاج هــذه العمليــة أثنــاء وضــع الأحجــار إلى 

ــي  ــاحة الت ــع المس ــا م ــق حجمه ــى يتواف ــص حت ــل وق صق

ســتوضع فيهــا القطعــة مــن الحجــر الملــوّن، ثــم أســتخدم 

ــات  ــبة للموضوع ــار، وبالنس ــت الأحج ــة لتثبي ــواد اللاصق الم

فتشــمل الطبيعــة الصامتــة، الوجــوه، المشــاهد التاريخيــة، 

وقــد رسُــمت بكثــر مــن العنايــة والاهتــام بالتفاصيــل، 

مســتخدمة أدوات بســيطة، وتحويلهــا إلى لوحــة فنيــة 

غنيــة تأخــذ مكانهــا عــى الجــدران أو الأرضيــات، فتكــون 

تحفــة فنيــة تمنــح المــكان قيمــة وأصالــة، وقــد شــاركت 

الحرفيــة في العديــد مــن المعــارض والمهرجانــات الدوليــة 

والمحليــة«. 

ويقــول الحــرفي زكريــا الصــافي عــن حرفــة الموزاييــك 

الخشــبي إنهــا مــن الحــرف الدمشــقية العريقــة التــي تحتاج 

ــنين  ــكيلها، وإلى س ــة في تش ــر والدق ــن الص ــر م إلى كث

لتعلـّـم أسرارهــا، دون إغفــال الجانــب الجــالي، ويضيــف 

الحــرفي زكريــا الــذي يتمتــع بحــس فنــي عــالٍ: »سّر نجاحــي 

في هــذه المهنــة حبــي وشــغفي بهــا، فأنــا أعمــل بهــذه 

الحرفــة منــذ خمســن عامــاً، فهــي بالإضافــة إلى أنهــا 

مهنــة أكســب منهــا رزقــي، كذلــك أســعى إلى الحفــاظ 

عــى تــراث الأجــداد والآبــاء كإرثٍ تاريخــي للمدينــة القديمة، 

بالخشــب،  الخشــب  تطعيــم  عــى  يعتمــد  فالموزاييــك 

وهــي في نهايــة المطــاف لوحــة فنيــة تعتمــد تنســيق 

ــقة  ــة متناس ــع قطع ــق لصن ــي ودقي ــكل إبداع ــوان بش الأل

أخشــاب  الموزاييــك  قطعــة  لإنتــاج  وتسُــتخدم  جميلــة«، 

مختلفــة منهــا خشــب الليمــون للــون الأصفــر، والجــوز للــون 

ــا للأحمــر، والحــور الأبيــض، إضافــة لأخشــاب  الأســود، والكين

الزيتــون والــرو والمشــمش ومــن الممكــن اللجــوء لصبــغ 

الأخشــاب بوضعهــا ضمــن وعــاء مخصــص أســبوعاً، لــي 

تتــرب اللــون المطلــوب، وفي عــام 2001 قمــت بإنجــاز فــاز 

ــاً  ــود حالي ــم، موج ــرض 90 س ــم، وع ــول 250 س ــبي بط خش

ــول دبي.  ــب بم ــة الذه في قاع

ويبــن الحــرفي ماهــر بوظــو، الــذي يمتلــك ثقافــة الجــودة 

والإتقــان أن الزخرفــة والرســم أســاس العمــل في حرفــة 

الزخــارف  تعنــي  الدهــان  وكلمــة  الدمشــقي،  الدهــان 

والنقــوش عــى الأســقف والجــدران، كــا ورد في قامــوس 

الصناعــات الشــامية لمحمــد ســعيد القاســمي، موضحــاً أن 

ــد إلى  ــنة، وتمت ــا 1400 س ــقي عمره ــان الدمش ــة الده حرف

ــم  ــف، ث ــدس الشري ــل كان في الق ــة وأول عم ــة الأموي الحقب

انتقــل إلى دمشــق، حيــث احتضــن الجامــع الأمــوي أولى 

لوحــات هــذه الحرفــة لتنتــر لاحقــاً في معظــم البيــوت 

الدمشــقية، كــا أكــد الحــرفي ماهــر بوظــو مــن بيــت الــرق 

للــراث، ضرورة المشــاركة في المعــارض المحليــة والدوليــة، 

الحرفيــن  بــن  المنافســة  مــن  قــدراً  يوفــر  الــذي  الأمــر 

ــة  ــذه الحرف ــاف: له ــالم، وأض ــتوى الع ــى مس ــم ع وأمثاله

اجتماعــات  قاعــة  في  تتجــى  واســعة،  عالميــة  شــهرة 

ــر  ــة لا نظ ــة فني ــر تحف ــي تعت ــق، الت ــعب بدمش ــس الش مجل

لهــا، بالإضافــة إلى قاعــات البيــوت الشــامية في دمشــق 

القديمــة، كبيــت دار الثقافــة، وبيــت نظــام، وغيرهــا مــن 

ــات في  ــة الاجتماع ــة، وقاع ــة العريق ــق القديم ــوت دمش بي

ــب،  ــة حل ــرش في قلع ــة الع ــق، وقاع ــة دمش ــى محافظ مبن

كــا يضــم »متروبوليتــان« أشــهر متاحــف العــالم قاعــة تحمل 

اســم دمشــق، وهــي مزخرفــة بفــن الدهــان الدمشــقي، 

كــا أن قاعــة مكتبــة جامعــة نيويــورك التــي تدهــش الــزوار 

ــل.  ــامي الأصي ــن الش ــذا الف ــة به ــائحين مزخرف والس

وحفاظــاً عــى حرفــة تطعيــم الصــدف، عاهد الحــرفي عصام 

دهــان نفســه ألا تخــرج قطعــة مــن مشــغله إلّ متقنــة بأدقّ 

التفاصيــل، لتتــوارث لمــدة تتجــاوز المئة وخمســن عامــاً دون 

أن تفقــد جماليتهــا، فالقطــع المشــغولة بحرفيــة ومهــارة 

المجوهــرات  وصناديــق  والمرايــا  والطــاولات  كالكــراسي 

والعلــب التذكاريــة، تصطــف فيهــا كلّ قطعــة صــدَف، مهــا 

صغــر حجمهــا، عــى الخشــب بشــكل يــدوي، ويلفّهــا الخيــط 

الفــيّ بدقــة وإتقــان لتكتمــل الصــورة الدمشــقية المميــزة 

بالعراقــة والدقــة. 

ــتخدمة  ــواد المس ــع الم ــام: إنّ جمي ــرفي عص ــف الح ويضي

ــاج  ــل لإنت ــت طوي ــة إلى وق ــاج القطع ــك تحت ــة، ولذل طبيعي

مراحــل  أن  مبينــاً  عاليــة،  وبحرفيــة  رائعــة،  فنيــة  أنمــاط 

ــمة  ــل الرس ــب، وتنزي ــار الخش ــمل اختي ــددة، تش ــل متع العم

ووضــع الإطــار القصديــري والصــدفي عــى الذيــل الخشــبي 

للانتقــال إلى مرحلــة إنهــاء القطعــة، ودعــا الحــرفي عصــام 

والمهرجانــات،  المعــارض  في  المشــاركة  ضرورة  إلى 

العريــق، وحمايتــه مــن  الفــن  للتعريــف بجماليــات هــذا 

ــا.  ــورية وخارجه ــل س ــار داخ الاندث
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المَمَالِك الث

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

ـ ذات  أناســتازيا  ككان هنــاك قيــر يعيــش مــع زوجتــه: 
وفاســيلي،  بيــار،  الثلاثــة  وأبنائــه  ـ  الذهبيــة  الظفــرة 
في  تتنــزهّ  الملكــة  كانــت  بينــا  يــوم  وذات  وإيفــان، 
الحديقــة، هــبّ إعصــار عــارم، وأخــذ أناســتازيا بعيــداً، فاغتــمّ 
كان  بينــا  حزنــه،  في  وغــرق  زوجتــه،  لفقــدان  القيــر 

يكــرون. الثلاثــة  أطفالــه 
وعندمــا اشــتدّ عودهــم، طلــب مــن بيــار وفاســيلي الذهــاب 
للبحــث عــن أمهــا، وأراد إيفــان مرافقتهــا رغــم اعــراض 
أبنائــه،  القيــر، لكنــه في النهايــة أذعــن لرغبــة أصغــر 

ــه. ــق بأخويْ فلح
اسْج إيفــان حصانــه، وغــادر المملكــة حتــى وصــل عنــد البحر 
ــلك؟،  ــرق سيس ــر: أي الط ــدأ يفك ــاك وب ــف هن الأزرق، توق
وبينــا هــو عــى تلــك الحــال، إذْ أتــت ثــاث وثلاثــون بجعــة، 
فتيــات  إلى  تحولــت  حتــى  الأرض،  عــى  ـت  حطّـَ إن  ومــا 

ــر. ــن البح ــن، ودخل ــن أثوابه ــردّن م ــات تج جمي
عندهــا تســلل إيفــان، وأخــذ ثــوب احداهــن، وعندمــا خرجــت 
الفتيــات مــن البحــر، طلــب إيفــان مــن صاحبــة الثــوب أن 
تخــره عــن مــكان والدتــه أناســتازيا ذات الضفــرة الذهبيــة، 

ــة: ــه قائل ــا أجابت لكنه
ــ لا علم لي بها.

صمتت برهة، ثم أضافت:
ــــ عليــك أن تذهــب إلى الغابــة، وهنــاك ســتجد عجــوزاً، فمن 

المؤكــد أنهــا تعــرف عنهــا شــيئاً.
وهكــذا أعــاد لهــا إيفــان ثوبهــا، واتَّجــه صــوب الغابــة، 
وهنــاك وجــد إيفــان العجــوز، التــي كانــت تعــرف باســم »بابــا 

ــه: ــت ل ــه، فقال ــن والدت ــألها ع ــا«، فس ياغ
طائــر  تــرى  وعندمــا  البحــر،  بمحــاذاة  طريقــك  اتبــعّ  ــــ 

ْوراءه. سِ  ذهبــي،  »بلشــون« 
ــه مــع  ــاً للبحــر، فــرأى أخويْ ســار إيفــان في طريقــه محاذي
ــمّ  ــألاه ع ــتقباله، وس ــاءَا لاس ــاكر، وجَ ــن العس ــة م مجموع

ــا: ــا، فأجابه ــل هن يفع
ــن  ــث ع ــت أبح ــر، فخرج ــوث في الق ــن المك ــتُ م ــد مللْ ـ لق

ــا. ــدتي مثلك وال
ثــم اقــرح عليهــا أن يرســا العســاكر إلى القــر، ويتوجّــه 

ثلاثتهــم للبحــث عــن والدتهــم، فأذعــن أخــواه لرأيــه.
كان طائــر البلشــون يحلــق ويحلــق، ثــم حــطَّ واختفــى تحــت 

غطــاء حديــدي في حفــرة تحــت الأرض.

عندها قال إيفان لأخويه:
ــة  ــذه المملك ــف ه ــزل واكتش ــدي، لأن ــكان وال ــاركِاِني م ـ بِ

ــا. ــا فيه ــون والدتن ــل أن تك ــن المحتم ــي م ــفليَّة، الت الس
عندمــا نــزل إيفــان مــى طويــاً حتــى وصــل إلى قــر مــن 
ــل،  ــة بالسلاس ــة مُكبَّل ــن مخيف ــه ثعاب ــى أبواب ــاس، ع النح
تصــدر فحيحــاً مُرعبــاً، وبجوارهــا بــر، عــى جانبهــا جــرةّ 
نحاســيةّ، أخذهــا إيفــان وملأهــا مــاء مــن البــر، وســقى 
القــر،  إلى  بالدخــول  لــه  وســمحت  فهــدأت  الثعابــن، 
وعندهــا جــاءت لاســتقباله ملكــة مملكــة النحــاس، وســألته:

ـ من تكون؟
أجابها:

ــ أنا إيفان تزاروفيتش.
فسألته مرة أخرى:

ــ هل الإرادة أو المصادفة، التي جاءت بك إلى هنا؟
أجابها إيفان:

ــــ إنهــا الإرادة.. لقــد جئــت باحثــاً عــن والــدتي أناســتازيا ذات 
الضفــرة الذهبيــة، التــي أخذهــا إعصــار مــن حديقــة القــر، 

ولا أعــرف مكانهــا، ولا كيــف أجدهــا.
ردّت صاحبة مملكة النّحاس، قائلة:

ــــ أنــا لا أعــرف عنهــا شــيئاً، ربمــا ترشــدك إليهــا أختــي صاحبة 
ــة الفضة. مملك

ثم أعطته »كُريَّة« صغيرة، وقالت له:
ــــ سترشــدك هــذه الكريَّــة إلى مــكان أختــي، وطلبــي هــو: 
أن تحُــرِّرني بعــد أن تجــد والدتــك، لأننــي أنــا الأخــرى ســجينة 

الإعصــار.
وافــق إيفــان عــى ذلــك، وألقــى بالكريــة عــى الأرض، 
ــى  ــان حت ــا إيف ــة، فتبعه ــة الفض ــاه مملك ــزت في اتج فقف
وصــل إلى قــر أجمــل مــن الأول، عــى أبوابــه ثعابــن 
موثوقــة بسلاســل مــن فضــة، ســقاها إيفــان، فســمحت 
ــتقباله،  ــة لاس ــة الفض ــة مملك ــاءت صاحب ــول، وج ــه بالدخ ل
فســألها عــن والدتــه كــا ســأل مملكــة النحــاس مــن قبــل، 

ــه: ــت ل فقال
ــا  ــدك إليه ــد ترش ــن ق ــيئاً، لك ــك ش ــن والدت ــرف ع ــا لا أع ــــ أن

ــب. ــة الذه ــش في مملك ــي تعي ــي الت أخت
 وأعطتــه كريــة فضيــة صغــرة، وطلبــت منــه أن يتبعهــا 
يحررهــا  أن  منــه  وطلبــت  الذهــب،  مملكــة  إلى  لتقــوده 

عندمــا يهــزم الإعصــار. 

وافــق إيفــان عــى طلبهــا، وســار نحــو مملكــة الذهــب 
ــن  ــر ثعاب ــاب الق ــى ب ــد ع ــة، ووج ــة الفضي ــده الكُريَّ ترش
هيــان  فاســتقبلته  القــر،  ودخــل  فســقاها،  مقيــدة، 

الجميلــة، فســألها عــن والدتــه، فقالــت لــه:
ـ إنهــا تســكن غــر بعيــد عــن هنــا، ويــأتي الإعصــار لرؤيتهــا 

مــرة في الأســبوع.
ثم أعطته كريَّة ذهبية، وقالت له:

ـ سترشدك هذه الكرية إلى مكان والدتك.
ــع بالجواهــر كأنهــا  مــى إيفــان حتــى وصــل إلى قــر مُرصَّ
ــرى، وفي  ــو الأخ ــدة تل ــه الواح ــاب غرف ــد، وج ــر المتَُّقِ الجم
الغرفــة الأخــرة وجــد أمــه تجلــس عــى عــرش، مزينــة بتــاج 
ثمــن، وعندمــا رأتــه صرخــت مــن هــول المفاجــأة، فأخبرهــا 

أنــه جــاء لتحريرهــا، وفقالــت لــه:
ــــ إن الأمــر يكاد يكــون مســتحيلاً، لأن الإعصار القــوي المدمر 
يســيطر عــى القمــم، وكل أرواح الجبــال خاضعــة لــه، ولا 

ــا تعــالى لنذهــب إلى الكهــف. أظنــك قــادراً عليــه.. هيّ
نــزلَا إلى الكهــف حيــث يوجــد وعــاءان للميــاه، أحدهــا إلى 
اليمــن، والآخــر إلى الشــال، فأمــرت إيفــان أن يضــع الــذي 
في الشــال إلى اليمــن، والــذي في اليمــن إلى الشــال، 
وأفهمتــه أن أحدهــا يحتــوي عــى مــاء إذا شرب أحــد منــه 
أصبــح قويــاً، والثــاني يجلــب للشــارب منــه الضعــف وفقــدان 

القــوة، وهكــذا ســيخدعانه حتــى يتمكنــا منــه.
ثــم عــادت، وجلســت عــى العــرش، وأمــرت إيفــان بالاختبــاء 

وراءهــا، وطلبــت منــه أن يقــوم بــالآتي:
ــــ حــاول أخــذ عصــا الإعصــار عندمــا يقــرب منّــي، وســاعتها 
إلى  بحاجــة  نفســه  يجــد  حتــى  ويعلــو  ويعلــو  ســيثور، 
الــرب، فينــزل إلى الكهــف ليــرب مــن الوعــاء الــذي 
عــى اليمــن، أمــا أنــت فحــاول أن تــرب مــن الوعــاء الــذي 
عــى الشــال، عندهــا ســيضعف الإعصــار بعــد الــراب، 
وأنــت ســتكون قويّــاً، فأضربــه بســيفك، ســيقول لــك: اضرب 

ــاً. ــرجعه قويّ ــة س ــة الثاني ــل، لأن الضرب ــا تفع ــة، ف ثاني
اقٌبــل الإعصــار، ونفــذ إيفــان أوامــر والدتــه، ثــم أخذهــا 
وذهــب بهــا إلى حيــث ينتظــره أخــواه، ثــم تذكــر وعــده 
لملكــة مملكــة النحــاس، وملكــة مملكــة الفضــة، وملكــة 

مملكــة الذهــب هيــان الفائقــة الجــال.
عندمــا وصــل إيفــان عنــد أخويـْـه، طلــب منهــا أن ينــزلا 
الحبــال، وصعــدت والدتهــم، ثــم هيــان وأختاهــا، لكــن بيــار 
وفاســيلي فكّــرا في خــداع أخيهــا، وتــركاه هنــاك، وادّعيــا 
أمــام والدهــا، أنهــا هــا مــن حــرّرا والدتهــا مــن قبضة 

الإعصــار، وهكــذا بقــي إيفــان تحــت الأرض.
ــن  ــكان م ــوب الم ــل يج ــه، وظ ــة أخوي ــن فعل ــان م ــزن إيف ح
مملكــة إلى أخــرى، حتــى وصــل مملكــة المــاس، فوجدهــا 
خاليــة مــن البــر، ورفــع بــره فــرأى مزمــاراً فحملــه بــن 

ــه. ــض همّ ــى بع ــه، لين ــزف علي ــه، وأراد الع يدي
مــا كاد يفعــل، حتــى خــرج مــن الآلــة رجــان، أحدهــا أعــرج، 

والثــاني أعــور، وســألاه:
ــ ماذا يلزمك يا إيفان؟

طلــب إيفــان أكلاً، فمُــدَّ أمامــه السّــاط، ثــم طلــب أن يرتــاح 
ــرِ لــه سريــر، وعندمــا تأكــد أنــه يســتطيع تحقيــق أيّ  فاحُْ
في  والــده  مملكــة  في  يكــون  أن  منهــا  طلــب  شيء، 

ــك. ــه ذل ــكان ل ــن، ف ــاعة والح الس
ــع  ــكافيّاً يصن ــرأى إس ــة، ف ــوق المملك ــان في س ــف إيف وق
أحذيــة، فالتمــس منــه العمــل عنــده، فوافــق، وأعطــاه 
الجلــد، وطلــب منــه صناعــة حــذاء، فنفــخ في المزمــار مــرة 
ــل. ــذاء جمي ــع ح ــا صن ــب منه ــان، وطل ــرج الرج ــرى، فخ أخ

في الصبــاح، جــاء الإســكافي لــرى مــاذا صنــع عاملــه، 
ــه. ــوق ليبيع ــذاء إلى الس ــارع بالح ــا رأى، وس ــش م فده

في هــذا الوقــت كانــت التحضــرات جاريــة لإعــداد حفــل زواج 
بيــار مــن ملكــة مملكــة الفضــة، وزواج فاســيلي مــن ملكــة 
مملكــة النحــاس، وزواج ملكــة مملكــة الذهــب مــن أحــد 

ــان. الأعي
ــه  ــرى صنع ــان، أو بالأح ــه إيف ــذي صنع ــذاء ال ــمّ شراء الح ت
ــذاء  ــب الح ــة الذه ــة مملك ــا رأت ملك ــاي، وعندم ــادم الن خ

ــت: صاح
ــ هذا الحذاء لا يكمن صنعه إلا في المملكة السفليةّ!

وطلبــت مــن الإســكافي أن يصنــع لهــا حــذاء آخــر ـ مــن دون 
قيــاس ـ يكــون مرصّعــاً بالجواهــر واللؤلــؤ، وأن يكــون جاهــزاً 

في الغــد، وإلا ســيعاقب.
حــزن الإســكافي، ورأى اســتحالة ذلــك، وأيقــن بالمــوت، 
فقــرر أن يقــي آخــر يــوم في حياتــه في التجــوال مــع 
أصدقائــه، وعــاد بعدهــا إلى المنــزل، وقــال مخاطبــاً إيفــان:

ــاح..  ــأعُْدم في الصب ــوء.. س ــك إلا الس ــب لي عمل ــــ لم يجل
ــا. ــن هن ــحبي م ــد لس ــأتي الجن ــا ي ــي عندم أيقظن

أمــا إيفــان فقــد عمــد إلى آلتــه الســحرية، وطلــب مــن 
الخادمــن، صنــع حــذاء مــن الأحجــار الكريمــة، وفي الصبــاح 

أيقــظ الإســكافي، وأعطــاه الحــذاء.
عندمــا وصــل الإســكافي مــع الحــذاء، صــارت شــكوك هيــان 
الجميلــة حقيقــة لديهــا، وعرفــت أن خادمــي المزمــار هــا 
اللــذان فعــا ذلــك، وأخفــى الإســكافي أمــر إيفــان، فطلبــت 
منــه هيــان أن يصنــع لهــا ثــوب عــرس مــن الذهــب والأحجــار 

الكريمــة.
حــن عــاد الإســكافي في اليــوم التــالي بالفســتان، أجبرتــه 

عــى الاعــراف، فقــال لهــا:
. ــ إن الصّانع شاب يعمل لديَّ

وأمســكت  ذلــك،  لهــا  وكان  الحــال،  في  بإحضــاره  أمرتــه 
ــول: ــي تق ــر، وه ــه إلى الق ــت ب ــان، وذهب ــد إيف ــان بي هي

ــ لن أتزوج سوى مُنْقِذي. 
علــم القيــر بمــا فعلــه بيــار وفاســيلي، وأراد معاقبتهــا، 
لكــن إيفــان طلــب منــه أن يعفــو عنهــا ويســامحهما، 
وهكــذا تــزوج الأخــوة الثلاثــة مــن ملــكات المملــكات الثــاث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( ترجمة وإعادة صياغة ـ بتصرف ـ عن كتاب:
CONTES RUSSES, TRADUITS D'APRÈS LE TEXTE ORIGINAL ET ILLUSTRÉS  PAR LÉON SICHLER, PARIS, ERNEST LEROUX, ÉDITEUR, 1885      
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المسجد القديم الذي يبلغ عمره ألف سنة 

مسجد الكرين في مدينة يانغتشو
الكاتب: أيهم تشن يون تشه

المترجمة: أريام شيوى روى
المراجع: جمال بن علي آل سرحان

يقــع مســجد الكريــن في مدينــة يانغتشــو بمقاطعــة 

جيانغســو، وقــد تــم بنــاؤه في عهــد أسرة تانــغ الملكية، 

ويعــد واحــداً مــن المســاجد الإســامية الأربعــة القديمــة 

في الصــن، وواحــداً مــن الــراث الثقــافي الإســامي 

ــالم. في الع

تقــع مدينــة يانغتشــو وســط اثنــن مــن خطــوط النقــل 

المهمــة في الصــن، عنــد تقاطــع القنــاة المائيــة الكــرى 

مــع نهــر اليانغتــي. خــال عهــد أسرة تانــغ الملكيــة، 

ــو  ــة يانغتش ــن مدين ــا، لم تك ــف عهده ــد منتص ــة بع وخاص

الشــال والجنــوب  بــن  للنقــل المــائي المحــي  مركــزاً 

فحســب، بــل أصبحــت أيضــاً مينــاء مهــاً للتبــادلات الدوليــة، 
ــبوق. ــر مس ــراً غ ــاً مزده ــة وضع ــكل للمدين ــا ش م

مــن أجــل القيــام بالتجــارة في مدينــة يانغتشــو، ســافر عدد 
كبــر مــن التجــار العــرب والفــرس مــن خــال طريــق الحريــر 
ــدءاً مــن الخليــج العــربي وبحــر العــرب،  البحــري الشــهير، ب
حتــى وصلــوا إلى مدينــة قوانغتشــو عــر المحيــط الهندي. 
وبســبب السياســات المســتنيرة لحكومــة تانــغ الملكيــة، 
فقــد وســع التجــار العــرب والفــرس أنشــطتهم التجاريــة 
في يانغتشــو باســتمرار، وأقامــوا علاقــات متناغمــة مــع 
الســكان المحليــن، مــن خــال التفاهــم والثقــة المتبادلتــن، 

ــن. ــام إلى الص ــال الإس ــن لإدخ ــع الأســاس المت ــا وض م
أنيــق  بأســلوب  للمســجد  المعماريــة  الهندســة  تتميــز 
أحــد ممثــي  الشــكل، وهــو  رائــع في  منظــم، وهيــكل 
ــة  ــاني الرئيس ــمل المب ــن. تش ــامية في الص ــارة الإس الع
التعليميــة  في المســجد المبنــى الأســاسي، والمبــاني 
ــجد  ــن المس ــم تزي ــك. ت ــا إلى ذل ــآذن، وم ــات والم والمصلي
ــات  ــة ومنحوت ــات رائع ــع جداري ــع، م ــكل رائ ــل بش ــن الداخ م
حجريــة وخشــبية وأعــال فنيــة أخــرى، عكســت الســحر 

الفريــد للثقافــة الإســامية الصينيــة.
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 يحتــوي مســجد الكريــن أيضــاً عــى المئذنــة )المنــارة(، 

التــي تــم بناؤهــا في عهــد أسرة تشــينغ الملكيــة، بارتفــاع 

يصــل إلى خمســة طوابــق، وتعــد واحــدة مــن أطــول المــآذن 

الإســامية في الصــن. يوجــد داخــل المئذنــة ســلم حلــزوني 

يقــوم  ثــم  المئذنــة،  أعــى  إلى  المــؤذن  عليــه  يصعــد 

المــؤذن بالتكبــر إيذانــاً بدخــول وقــت الصــاة، وإشــعار 

المســلمين ومناداتهــم بحلــول وقــت الصــاة والقــدوم إلى 

ــم. ــة فروضه ــجد لتأدي المس

 بالإضافــة إلى كونــه مكانــاً دينيــاً للعبــادة، يعــد مســجد 

الكريــن أيضــاً واحــداً مــن أهــم المراكــز التعليميــة الإســامية 

ــد  ــي لتزوي ــى تعليم ــجد مبن ــد في المس ــن. يوج في الص

كــا  الثقــافي،  والمــراث  الإســامية  بالتربيــة  الطــاب 

توجــد أيضــاً قاعــة صغــرة في المســجد، حيــث تقــام فيهــا 

الاحتفــالات والأنشــطة الدينيــة الســنوية.

 يعــد مســجد الكريــن في مدينــة يانغتشــو تراثــاً مهــاً 

ــاصر  ــن عن ــاً م ــزءاً مه ــن، وج ــامية في الص ــة الإس للثقاف

التعدديــة الثقافيــة للأمــة الصينيــة. تمــت حمايــة القيــم 

ــل  ــجد بالكام ــة في المس ــة والتاريخي ــة والثقافي المعماري

وتوريثهــا، مــا قــدم إســهامات مهمــة في البحــث وتبادل 

الثقافــة الإســامية في العــالم.
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شـرفـة

أعلام النباتات
شــغلت النباتــات العلــاء العــرب والمســلمين 
منــذ فجــر الإســام، فعنــوا برصــد مــا تناهــى 
مــن  تقاليدهــم  وحوتــه  علمهــم،  إلى 
ووضعــوا  النباتــات،  عــن  ومعــارف  أخبــار 
الأســفار الطــوال ضبطــاً لمفرداتــه، وتفســراً 
لمعانيــه، وتبيانــاً لأحوالــه، وأماكــن تكاثــره 
ــك  ــر ذل ــكاله، إلى غ ــه وأش ــه وألوان وصفات
وقــد  بــه،  تتصــل  التــي  الموضوعــات  مــن 
عصفــت يــد الزمــان بأكــر مؤلفاتهــم، ولم 
عــن  تكشــف  قليلــة،  كتــب  إلا  منهــا  يبــق 
قيمــة هــذا العلــم الــذي ضــاع أكــره واندثــر. 
ومــن هــذه المؤلفــات مؤلفــات مســتقلة 
النبــات  كتــاب  كـــ:  للنبــات  خصيصــاً  أفــردت 
وكتــاب   ،)١٢٨-٢١٦( الأصمعــي  ســعيد  لأبي 
ــى )١١٤- ــن المثن ــر ب ــدة، معم ــزرع لأبي عبي ال
٢١٠(، والنبــات والشــجر لأبي زيــد، ســعيد بــن 
كتــب  وهنــاك   ،)١٢٢-٢١٥( الأنصــاري  أوس 
ــات  اشــتملت عــى فصــول ومباحــث عــن النب
كـــ: كتــاب الصفــات للنَّــر بــن شــميل )-٢٠٤(، 
في  متخصصــة  معاجــم  وثمــة 

النبــات كالمخصــص لابــن ســيده، وقــد أفردنــا 
ــارات  ــا مخت ــتعرضنا فيه ــة، اس ــلة خاص سلس

مــن تلــك الذخائــر والكنــوز. 
اتســاقاً مــع تلــك الفكــرة، فقــد ظهــر في 
العــرب نخبــة مــن العلــاء الأعــام والفطاحل 
اختــاف  عــى  انــروا  الذيــن  الأفهــام، 
لتوثيــق  أمصارهــم،  وتباعــد  أعصارهــم 
وفرائدهــا،  وفوائدهــا  النباتــات  تواريــخ 
وأفــردوا لذلــك مباحــث غنيــة وذخائــر ســنية 
لا يمكــن تجاهلهــا، والإعــراض عــا فيهــا، من 
فرائــد العلــوم، ومجليــات الســقوم، وطــوارد 
ــال  الهمــوم، وهــم صفــوة الأعــام مــن أمث
ــن العــوام،  ــن البيطــار، واب ــن الروميــة، واب اب
والشريــف الإدريــي، وابــن الصــوري، وابــن 
بصــال، وذلــك للتعريــف بســرهم والاحتفــاء 
بمعارفهــم، واســتعراض تواريخهــم، ومــا 
ــة،  ــارف جليل ــة ومع ــوم أصيل ــن عل ــوا م قدّم
عنهــا  وكشــفت  دروبهــا،  للبشريــة  أنــارت 
غمومهــا، وأجْلـَـت همومهــا، وأحــرزوا في 
ــرق.  ــة وع ــى كل مل ــبق، ع ــب الس ــك قص ذل

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

and this lives for several years and renews 
its plants whenever rain falls. The other is a 
seasonal type, which lives for a short period 
and then dies. It sprouts again the following 
year from seeds that fell from it the previous 
year when it rained.
Most of these plants can spread in many 
places. However, some of them only love 
in specific places, as type of soil and its 
components, topography, temperature, 
humidity, and amount of rain are all factors 
that affect growing of plants. Emiratis were 
not only interested in the plants and trees 
present in their environment, but also 
interested in the plants and trees that they 
saw in the countries they visited as traders. 
They brought these plants to their land and 
they became an important part of their lives 
and their natural heritage.
Plants and trees played a great role in lives 
of Emiratis pre-oil period. They still hold this 
interest until the present time. Plants are 
considered one of the natural components 
of the Emirati environment, and a history 

that witnessed birth of civilization and 
nobility of this nation. They provide us with 
a lot of information related to the customs, 
traditions, and popular heritage of the 
UAE.  This connection between the Emiratis 
and trees represents one of the important 
elements in the Emirati cultural heritage. 
Therefore, it is important to introduce them, 
document everything related to this aspect, 
and highlight it to future generations.
In line with approach and the declaration of 
2023 as the Year of Sustainability by President 
His Highness Sheikh Mohamed Bin Zayed 
Al Nahyan, under the slogan “Today for 
Tomorrow”, the Sharjah Institute for Heritage 
chose “Tales of Plants” as the slogan for the 
23rd edition of  The Sharjah International 
Narrator Forum. It will be organized during 
September 182023 ,20- in Expo Centre Sharjah. 
This is what prompted us to dedicate this 
special issue of «Marawed» magazine to 
review various topics about plants in Arab 
and Emirati heritage, with interesting and 
useful subjects.
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The UAE is located in a region scientifically 
called the dry areas. Its population is 
distributed in various geographical regions. 
Some of them settled on the coast, where they 
practiced diving, fishing, and crafts related to 
the sea. These are called the people of the sea. 
Some others inhabited areas, where springs, 
and natural water resources were available.  
This enabled them to grow some crops and 
trees that provided them with food, fruits, 
and a shady place. These people are called the 

people of the land. Some of them live in the 
desert, and these are called Bedouin, while 
others live in mountainous areas, and these 
are called the people of Al Hayr.  This natural 
geographical diversity of the country›s 
regions and cities has led to the spread of 
wild plants in deserts, villages, oases, and in 
the plains, valleys, and mountains.
It is meant here by wild plants those which 
grow without man intervention. They are 
classified into two types: a perennial one, 

Plants in the Emirati Heritage
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